
د. مهند حميد الراوي
دكتوراه في العلوم السياسية/ الاستراتيجية

مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث

عندما يعيد المهيمن تشكيل النظام عندما يعيد المهيمن تشكيل النظام 
الدولي في عالم ما بعد الغربالدولي في عالم ما بعد الغرب

الواقعيـــة الهجوميـــة كإطار 
تفسيري لتقرير ميونخ 2026



مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث 2

المقدمة 
عقــد مؤتمــر ميونــخ للأمــن الثــاني والســتون في الفتــرة مــن 
13 إلى 15 فبرايــر 2026 في فنــدق بايريشــير هــوف وفنــدق روزوود 
إيشــينغر،  فولفغانــغ  الســفير  المؤتمــر،  رئيــس  وبقيــادة  ميونــخ. 
ــرأي مــن مختلــف أنحــاء  ــادة ال ــاع القــرار وق ــات مــن صن ناقــش مئ
العالــم تحديــات السياســة الأمنيــة، إذ حضــر مؤتمــر ميونــخ للأمــن 
2026 أكثــر مــن 40 رئيــس دولــة وحكومــة مــن مختلــف أنحــاء 
العالــم، مــن بينهــم قــادة مــن معظــم الــدول الأوروبيــة، إلى جانــب 
وفــد كبيــر مــن الحكومــة الألمانيــة برئاســة المستشــار فريدريــش 
وتــآكل  الراســخة،  التحالفــات  في  التشــكيك  ظــلّّ  في  ميرتــس، 
الاســتقرار  عــدم  وتزايــد  القواعــد،  عــلى  القائــم  الــدولي  النظــام 
وتصاعــد الصراعــات في جميــع أنحــاء العالــم، انعقــد مؤتمــر ميونــخ 
ــم  ــتي ت ــع ال للأمــن 2026 في منعطــف حاســم. وشــملت المواضي
تناولهــا في مؤتمــر الأمــن والدفــاع الأوروبــي، ومســتقبل العلاقــة عبــر 
الأطلــسي، وتنشــيط التعدديــة، والــرؤى المتنافســة للنظــام العالمي، 
والصراعــات الإقليميــة، والآثــار الأمنيــة للتقــدم التكنولــوجي، عــلى 

ســبيل المثــال لا الحصــر1.
في ضــوء مقاربــة جــون ميرشــايمر، لا يمكــن قــراءة مخرجــات 
ــاًً عــن مســار  ــاًً أمريكي ــخ للأمــن 2026 بوصفهــا انحراف مؤتمــر ميون
الطبيعيــة‹.  ›حالتــه  إلى  بالنظــام  عــودة  بــل هي  الــدولي،  النظــام 
فوفقــاًً لمنطــق الواقعيــة الهجوميــة، لا تعمــل الولايــات المتحــدة 
عقلانيــاًً  ســلوكاًً  تمــارس  بــل  عشــوائياًً،  الاســتقرار  تقويــض  عــلى 
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يهــدف إلى تعظيــم قوتهــا النســبية، فــهي لا تضــل طريقهــا بتفكيــك 
الهيــاكل القائمــة، بــل تتصــرف تمامــاًً كمــا تمليــه ضــرورة البقــاء 
عــلى قــوة عظــمى تســعى للهيمنــة في بيئــة دوليــة فوضويــة، بمعــنى 
إنهــا تتخــلى عــن قيــود النظــام الليبــرالي الــذي ســمح لمنافســيها 
باللحــاق بهــا، وتلجــأ إلى تعظيــم القــوة بشــكل أحــادي في عالــم 
يســوده الفــوضى، إذ  تعــد نظريــة الواقعيــة الهجوميــة الــتي يُعُــد 
أدق  مــن  الأبــرز،  رائدهــا  ميرشــايمر  جــون  الأمريــكي  المفكــر 
العدســات وأكثرهــا تشــاؤماًً لتفســير المشــهد الــذي يصفــه تقريــر 
ميونــخ للأمــن 2026 تحــت عنــوان ))قيــد التدميــر((، كمــا تختلــف 
نظريــة ميرشــايمر عــن الواقعيــة التقليديــة في أنهــا تــرى أن الــدول 
ــوازن القــوى )الوضــع الراهــن(، بــل  لا تســعى فقــط للحفــاظ عــلى ت
تســعى دائمــاًً لتعظيــم قوتهــا إلى أقــصى حــد ممكــن للوصــول إلى 
الهيمنــة، لأن هــذه هي الطريقــة الوحيــدة لضمــان البقــاء في عالــم 

فوضــوي.

النظام الدولي تحت التدمير: 
تتمحــور الفكــرة الرئيســة للتقريــر 
حــول أن النظــام الــدولي الــذي تقــوده 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ عــام 
١٩٤٥ يشــهد حاليــاًً هدمــاًً متعمــداًً بــدلاًً 
مــن الإصلاح التدريــجي، وتتبــنى الإدارة 
ــة الحاليــة وغيرهــا مــن القــوى  الأمريكي
السياســية العالميــة )سياســة الهــدم(، 

مختــارةًً التدميــر الشــامل لتحريــر دولهــا مــن القيــود الــتي ينظــر 
ــدلاًً مــن تكييــف  إليهــا عــلى أنهــا مفروضــة عــلى النظــام القائــم، وب
المؤسســات الديمقراطيــة والدوليــة، يعــد هــؤلاء القــادة بــأن هدمهــا 
ســيمهد الطريــق لــدول أقــوى وأكثــر ازدهــاراًً. إذ تتقاطــع فرضيــة 
التفكيــك المتعمــد للنظــام الــدولي الراهــن مــع جوهــر الواقعيــة 

يمكــن  لا  ميرشــايمر،  جــون  مقاربــة  ضــوء  في 
قــراءة مخرجــات مؤتمــر ميونــخ للأمــن 2026 
النظــام  مســار  عــن  أمريكيــاًً  انحرافــاًً  بوصفهــا 
›حالتــه  إلى  بالنظــام  عــودة  هي  بــل  الــدولي، 

الطبيعيــة‹.
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الهجوميــة عنــد جــون ميرشــايمر، فمــا يظهــر كسياســة هــدم، ليــس 
في الحقيقــة إلا منــاورة اســتراتيجية واعيــة. فمن منظور ميرشــايمر، 
يتوقــف التــزام القــوة العظــمى بالهيــاكل الدوليــة عندمــا تكــف تلــك 
الهيــاكل عــن كونهــا أداة لتعظيــم نفوذهــا. ومــن ثــمّّ، فــإن تقويــض 
ــة تهــدف إلى  واشــنطن للنظــام الحــالي يمثــل ›إعــادة ضبــط‹ بنيوي
التحــرر مــن قيــود لــم تعــد تخــدم غايتهــا الأســمى: الحفــاظ عــلى 

التفــوق النســبي وضمــان البقــاء في بيئــة دوليــة تنافســية.

التراجع عن التعددية والحوكمة العالمية:
يتمثــل أحــد التحــولات الرئيســة في النظام الدولي في التخلي 
عــن الاعتقــاد بــأن المؤسســات متعــددة الأطــراف والقواعــد العالميــة 
تعزز سلطة الدول. تنظر الإدارة الأمريكية الآن إلى نظام الحوكمة 
ــرة للحــدود، عــلى  ــك المنظمــات العاب ــم، بمــا في ذل ــة القائ العالمي
ــاًً في  ــه عــبء يقــوض الســيادة الوطنيــة. وقــد تجــلى ذلــك عملي أن
انســحاب الولايــات المتحــدة مــن مؤسســات رئيســة مثــل منظمــة 
الصحــة العالميــة، واتفاقيــة باريــس للمنــاخ، والعديــد مــن الهيئــات 
الدبلوماســية  مشــاركتها  تقليــص  عــن  فــضالًا  الأخــرى،  الدوليــة 
ومســاعداتها الإنســانية. فالمؤسســات أدوات وليســت جهات فاعلة 
)ظاهــرة الثانويــة(، إذ مــن المبــادئ الأساســية للواقعيــة الهجوميــة 
لميرشــايمر أن المؤسســات الدوليــة - كالأمــم المتحــدة ومنظمــة 
ســلطة  تملــك  لا   - الأطلــسي  شــمال  وحلــف  العالميــة  التجــارة 
مســتقلة، فــهي )ظاهــرة ثانويــة(، أي أنهــا مجــرد انعــكاس لتوزيــع 
القوة السائد في العالم، فحقبة ما بعد عام ١٩٤٥، أنشأت الولايات 
عالميــاًً،  المهيمنــة  القــوة  بصفتهــا  لأنهــا،  النظــام  هــذا  المتحــدة 
ــا، وتعــزز نفوذهــا، وتســاعدها في  رأت أن القواعــد تخــدم مصالحه
إدارة التهديــد الســوفيتي، أمــا في حقبــة )الهــدم(، تمــلي الواقعيــة 
القــوة  بتقييــد  الدوليــة  المؤسســات  تبــدأ  عندمــا  أنــه  الهجوميــة 
المهيمنــة أو تُفُيــد بشــكل غيــر متناســب منافســاًً صاعــداًً )كالصيــن 
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المهيمنــة  القــوة  فــإن  العالميــة(،  التجــارة  الــتي تســتغل منظمــة 
ســتتجاوزها أو تتجاهلهــا أو تعمــل عــلى تفكيكهــا، بمعــنى إن الهــدم 
المتعمــد للنظــام ليــس إلا تخــلي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن 

أداة تجــاوزت جدواهــا الاســتراتيجية.
ــم يتجــه للتحــول مــن المكاســب  مــن جهــة أخــرى فــإن العال
لمــا  العالــمي  النظــام  قــام  إذ  النســبية،  المكاســب  إلى  المطلقــة 
بعــد عــام ١٩٤٥ عــلى أنمــوذج ليبــرالي للمكاســب المطلقــة، فكرتــه 
ــع، وأن الرخــاء  ــان الجمي ــمي يثري أن التجــارة الحــرة والتعــاون العال
المتبــادل يضمــن الــسلام، في حيــن يرفــض الواقعيــون الهجوميــون 
ــم إلا بالمكاســب النســبية  ــدول لا تهت هــذا النمــوذج، بحجــة أن ال
)لعبــة محصلتهــا صفــر(، إذ لا يهــم إن كان النظــام الــدولي يثــري 
الولايات المتحدة، بل المهم هو ما إذا كان يثري منافســاًً كالصين 
فمــن خلال  القــوة،  في  الفجــوة  يقلــص  وبالتــالي  أســرع،  بوتيــرة 
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تدميــر الأنظمــة التجاريــة والاتفاقيــات الدوليــة للنظــام العالــمي لمــا 
بعــد عــام ١٩٤٥، يضــحي قــادة الولايــات المتحــدة بالرخــاء العالــمي 
المطلــق مقابــل مزايــا القــوة النســبية، حيــث إن تقويــض النظــام 
تفــوق  وإعــادة ترســيخ  المنافســين  نمــو  لكبــح  محاولــة متعمــدة 

أوســع.

التحول نحو نظام قائم على الصفقات ومناطق النفوذ: 
مــع تفــكك القواعــد والمعاهــدات العالميــة، يحــذر التقريــر 
مــن ظهــور نظــام قائــم عــلى الصفقــات. في هــذا الســياق، تســتبدل 
الدبلوماســية المتجــذرة في التقاليــد والقيــم والأعــراف القانونيــة 
الراســخة بترتيبــات ظرفيــة قائمــة عــلى المعــاملات. علاوة عــلى 
نفــوذ  مناطــق  إلى  التفــكك  الــدولي خطــر  النظــام  يواجــه  ذلــك، 
إقليميــة، حيــث تتصــرف القــوى العظــمى )مثــل الولايــات المتحــدة 
والصيــن وروســيا( كقــوى مهيمنــة إقليميــة تســيطر عــلى شــؤون 
دولهــا وتفــرض قواعدهــا في محيطهــا، ممــا يــؤدي الى مــا يعــرف عند 
جــون ميرشــايمر في مقاربتــه للواقعيــة 
الهجوميــة في النظــام الــدولي بـــــــــ عــدم 
وضــوح نوايــا الــدول، فــفي كتابــه الرائــد 
العظــمى(  القــوى  سياســات  )مأســاة 
خمســة  ميرشــايمر  يحــدد   ،)2001(
ســلوك  تمــلي  أساســية  افتراضــات 
القــوى العظــمى، وأهمهــا هــو غمــوض 
النوايــا، إذ يجــادل ميرشــايمر بأنــه في 
نظام دولي فوضوي )نظام يفتقر إلى ســلطة عالمية شــاملة أو جهة 
رقابيــة مركزيــة(، تمتلــك جميــع القــوى العظــمى قــدرة عســكرية 
هجوميــة مــا. ولأن الــدول لا تســتطيع معرفــة نوايــا الــدول الأخــرى 
الحاليــة أو المســتقبلية معرفــةًً حقيقيــة، فإنهــا تعيــش في حالــة 
خــوف دائــم، إذ يدفــع هــذا الغمــوض الهيــكلي الــدول إلى تعظيــم 

أن  حــول  للتقريــر  الرئيســة  الفكــرة  تتمحــور 
النظــام الــدولي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة 
ــذ عــام ١٩٤٥ يشــهد حاليــاًً هدمــاًً  ــة من الأمريكي
متعمــداًً بــدلاًً مــن الإصلاح التدريــجي، وتتبــنى 
الإدارة الأمريكيــة الحاليــة وغيرهــا مــن القــوى 

السياســية العالميــة )سياســة الهــدم(
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قوتهــا والتنافــس الأمــني، ســاعيةًً إلى الهيمنــة الإقليميــة باعتبارهــا 
الضمانــة الحقيقيــة الوحيــدة للبقــاء2.

وقــدر تعلــق الأمــر بمؤتمــر ميونــخ الــذي تطــرق الى مــا يعــرف 
مـة الأوكرانـيـة(، بــــــ )وـهـم الضماـنـات الدبلوماـسـية في الأزـ

ففي مؤتمر الأمن القومي لعام 2026، كان مستقبل أوكرانيا 
الغامــض محــوراًً رئيســاًً، إذ ناقشــت الــدول الغربيــة ضمانــات أمنيــة 
طويلــة الأمــد )15 عامــاًً(، وحــث الرئيــس زيلينســكي أوروبــا عــلى 
عــدم قبــول )اتفــاق سلام غيــر مكتمــل(، إذ تــرى الواقعيــة الهجوميــة 
لجــون ميرشــايمر أن هــذه الضمانــات طويلــة الأمــد ضرورية تحديداًً 
لأن نوايــا روســيا المســتقبلية لا يمكــن الوثــوق بهــا أبــداًً، فحــتى في 
حــال توقيــع اتفــاق لوقــف إطلاق النــار، فــإن عــدم اليقيــن بشــأن 
إمكانيــة قيــام روســيا بإعــادة بنــاء قواتهــا للهجــوم مجــدداًً لاحقــاًً، 
يجبــر الغــرب وأوكرانيــا عــلى تعزيــز قدراتهمــا العســكرية باســتمرار، 
ونتيجــةًً لذلــك، تنظــر روســيا إلى اســتمرار تســليح الناتــو لأوكرانيــا لا 
باعتبــاره دفاعيــاًً، بــل تهديــداًً هجوميــاًً لبقائهــا، ممــا يؤجــج معضلــة 

أمنيــة كلاســيكية.

سباق التسلح بالذكاء 
الاصطناعي والقوة الكامنة: 

مؤتمــر  فعاليــات  أبــرز  مــن  كان 
الابتــكار:  »ليلــة  فعاليــة   MSC 2026
كســب  الاســتراتيجية:  الخوارزميــات 
ســباق التســلح بالــذكاء الاصطنــاعي«، 

الــتي جمعــت قــادة الدفــاع ومســؤولي حلــف الناتــو، فــفي الواقعيــة 
الهجوميــة، تعــد القــوة الكامنــة )الثــروة، والتكنولوجيــا، والســكان( 
حجــر الزاويــة للقــوة العســكرية الفعليــة، ولأن الــدول لا تســتطيع 
معرفــة كيــف ينــوي الخصــوم اســتخدام الــذكاء الاصطنــاعي، فعليهــا 
أن تفتــرض أنــه سيســتخدم ضدهــا في هجمــات، ويفــرض غيــاب 

فاعلــة  جهــات  وليســت  أدوات  فالمؤسســات 
)ظاهــرة الثانويــة(، إذ مــن المبــادئ الأساســية 
للواقعيــة الهجوميــة لميرشــايمر أن المؤسســات 
التجــارة  المتحــدة ومنظمــة  الدوليــة - كالأمــم 
العالميــة وحلــف شــمال الأطلــسي - لا تملــك 

ســلطة مســتقلة، فــهي )ظاهــرة ثانويــة(
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الوضوح بشــأن تطوير الذكاء الاصطناعي ســباق تســلح ذي محصلة 
صفريــة، لا تســتطيع الــدول الوثــوق بالمعاهــدات الدوليــة الــتي تحــدّّ 
مــن اســتخدام الــذكاء الاصطنــاعي في الحــروب، لأن ثمــن الخطــأ - 

ومواجهــة خصــم متفــوق تكنولوجيــاًً - هــو دمــار شــامل3.
مــن جهــة أخــرى فــإن ميرشــايمر يناقــش مــا يعــرف بجدليــة 
القوميــة مقابــل الهيمنــة الليبراليــة، فــفي كتابــه )الوهــم الكبيــر(، 
يتنــاول ميرشــايمر صراحــةًً الانهيــار الحتــمي للنظــام الليبــرالي الــذي 
أعقــب الحــرب البــاردة، ويجــادل بــأن محاولــة الولايــات المتحــدة 
نشــر الهيمنــة الليبراليــة كانــت محكومــة بالفشــل لأنهــا اســتهانت 
بأقــوى أيديولوجيــة سياســية عــلى وجــه الأرض وهي القوميــة، إذ إن 
)سياســات الهــدم( الــتي نشــهدها في الولايــات المتحــدة وخارجهــا 
تغذيهــا القوميــة، وينجــح القــادة في الادعــاء بــأن النظــام الــدولي قــد 
أضــر بالســيادة الوطنيــة، وأضعــف الطبقــة العاملــة المحليــة، وزجّّ 
بالــدول في حــروب مثاليــة لا نهايــة لهــا، ويتوقــع الواقعيــة الهجوميــة 
بالقــوى  الدوليــة  لليبراليــة  المجــردة  المثــل  أنــه عندمــا تصطــدم 
القوميــة ســتنتصر دائمــاًً،  فــإن  الدولــة،  للقوميــة وبقــاء  البدائيــة 
المتعمــد  التفكيــك  إلى  يــؤدي  ممــا 

للمشــروع العالــمي4.

عبء الحلفاء والدفاع عن 
النظام القائم على القواعد: 

لــه  القائــم  النظــام  انهيــار  إن 
لا  الحلفــاء،  عــلى  خطيــرة  تداعيــات 
ســيما في أوروبــا ومنطقــة المحيطيــن 
الهنــدي والهــادئ، الذيــن لطالمــا اعتمــدوا عــلى الضمانــات الأمنيــة 
الأمريكيــة، وقــد أدى نهــج الولايــات المتحــدة المتقلــب - الــذي 
ــردد - إلى تفاقــم انعــدام الأمــن  ــراه والدعــم المت ــن الإك يتأرجــح بي
العالــمي، ويخلــص التقريــر إلى أن الجهــات الفاعلــة الــتي لا تــزال 

المكاســب  مــن  للتحــول  يتجــه  العالــم  إن 
المطلقة إلى المكاســب النســبية، إذ قام النظام 
أنمــوذج  عــلى   ١٩٤٥ عــام  بعــد  لمــا  العالــمي 
ليبــرالي للمكاســب المطلقــة، فكرتــه أن التجــارة 
الحــرة والتعــاون العالــمي يثريــان الجميــع، وأن 

الــسلام المتبــادل يضمــن  الرخــاء 
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ملتزمــة بالنظــام القائــم عــلى القواعــد لا يمكنهــا أن تبــقى مكتوفــة 
بــل يجــب عليهــا توحيــد مواردهــا، وزيــادة اســتثماراتها  الأيــدي، 
الدوليــة  المؤسســات  وبنــاء شــراكات جديــدة لحمايــة  الدفاعيــة، 
مــن الانهيــار التــام، وهــذا يــؤدي بــدوره الى مــا يعــرف وفــق الواقعيــة 
الهجوميــة بـــــ الفــوضى وتعظيــم القــوة، فــفي الواقعيــة الهجوميــة، 
يتســم النظــام الــدولي بالفــوضى المطلقــة، فلا وجــود لرقــم طــوارئ 
عالــمي يمكــن اللجــوء إليــه، ولأن النوايــا لا يمكــن الجــزم بهــا، فــإن 
ــا  ــم قوته ــا هــو تعظي ــة لضمــان بقائه ــد أمــام أي دول الســبيل الوحي
وتحقيــق الهيمنــة، إذ إن قيــود النظــام الــدولي القائــم عــلى القواعــد 
الســياسي  والوعــد  الــدول،  تصــرف  حريــة  مــن  بطبيعتهــا  تحــدّّ 
الداخــلي بــأن )هــدم المؤسســات ســيمهد الطريــق لأمــة أقــوى( هــو 
مثــال صــارخ عــلى الواقعيــة الهجوميــة، بمعــنى إنــه عــودة إلى نظــام 
الاعتمــاد عــلى الــذات، حيــث تعتمــد الولايــات المتحــدة كليــاًً عــلى 
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الدوليــة  المعاهــدات  قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية، دون قيــود 
أو الإجمــاع متعــدد الأطــراف، لســحق منافســيها وفــرض شــروطها 

بشــكل أحــادي.
إن أحد المفاصل الجوهرية في قراءة النظام الدولي المعاصر 
هــو التحــول في كيفيــة إدراك الولايــات المتحــدة لدورهــا في العالم. 
في العقــود الماضيــة، كان الــدور الأمريــكي ينظــر إليــه كقــوة قياديــة 
للترتيبــات الدوليــة القائمــة عــلى القواعــد، لكنهــا في مؤتمــر ميونــخ 
ل�ّـت بصــورة أكثــر شــرطية وواقعيــة مــن ذي قبــل،  للأمــن 2026 تج
فــخلال فعاليــات المؤتمــر، كان الموقــف الأمريكي متجذرًاً في فكرة 
أن الالتزامــات الدوليــة يجــب أن تُقُــاس بمــدى تحقيقهــا للمصالــح 
الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة، وليــس فقــط بصياغــات قانونيــة 
أو خطــاب ســياسي. تصريحــات مســؤولين أمريكييــن كبــار مثــل 
وزيــر الخارجيــة ماركــو روبيــو كانــت تحــاول إعــادة رســم العلاقــة مــع 
الحلفــاء عــلى أســاس »شــراكة عمليــة متبادلــة المصالــح« بــدالًا مــن 
حمايــة تلقائيــة غيــر مشــروطة. وقد عبــر روبيــو عــن هــذا الموقــف 
بشــكل واضــح حيــن قــال إن الولايــات المتحدة الأمريكية مســتعدة 
لشــراكات قويــة، لكــن بشــرط أن تكــون 
ملموســة  نتائــج  الشــراكات  لهــذه 
تســهم في الأمــن الجمــاعي، لكــن وفــق 
أن  حيــث  أولاًً،  الأمريــكان  مصالــح 
ــة تعــد انعكاســاًً  ــة الأمريكي هــذه الرؤي
الأمريكيــة  السياســة  داخــل  لتحــول 
نفســها، إذ يبــدو أن المصالــح الوطنيــة 
دائمــاًً  متوافقــة  تعــد  لــم  الأمريكيــة 
يمكــن  الــدولي.  للنظــام  والمؤسســية  القانونيــة  الترســانة  مــع 
رؤيــة ذلــك في المواقــف الأمريكيــة تجــاه ملفــات مثــل أوكرانيــا، 
حيــث بــدأت الولايــات المتحــدة تظهــر علامــات تفضيــل لحلــول 
سياســية أكثــر واقعيــة بــدالًا مــن التمســك غيــر المشــروط بمواقــف 

الــدول لا تســتطيع معرفــة نوايــا الــدول الأخــرى 
الحاليــة أو المســتقبلية معرفــةًً حقيقيــة، فإنهــا 
إذ يدفــع هــذا  تعيــش في حالــة خــوف دائــم، 
قوتهــا  تعظيــم  إلى  الــدول  الهيــكلي  الغمــوض 
والتنافس الأمني، ساعيةًً إلى الهيمنة الإقليمية 
باعتبارهــا الضمانــة الحقيقيــة الوحيــدة للبقــاء.
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ســابقة. كمــا تجــلى ذلــك في الموقــف مــن الشــرق الأوســط، إذ 
الخطــاب  مــع  والاســتراتيجية  الأمنيــة  الحجــج  مزامنــة  تمــت 
المحــلي حــول الســيادة والأولويــة الوطنيــة، هــذا التحــول في الــدور 
الأمريــكي يؤثــر مباشــرة عــلى العلاقــات عبــر الأطلــسي. فقــد بــدا 
واضحًًــا في تصريحــات القــادة الأوروبييــن إحساســهم بـ»قلــق عــدم 
اليقيــن« مــن التزامــات واشــنطن، مــا يدفعهــم نحــو إعــادة التفكيــر 
في اســتراتيجياتهم الدفاعيــة والسياســية، وربمــا تقليــل الاعتمــاد 

الكامــل عــلى واشــنطن5.
مــن جهــة أخــرى، اتســم مؤتمــر الأمــن القــومي لعــام 2026 
بتوتــرات جيوسياســية حــادة، أبرزهــا ســحب الدعــوات الموجهــة 
المؤســسي  المذهــب  أصحــاب  يــرى  إذ  الإيرانييــن،  للمســؤولين 
الليبــرالي أن منتديــات مثــل مؤتمــر الأمــن القــومي قــادرة عــلى الحــد 
مــن الفــوضى مــن خلال تعزيــز الحــوار والتعــاون في ظــل الفــوضى 
كمــل يــرى )كوهــان(،  إلا أن الواقعيــة الهجوميــة ترفــض هــذا الــرأي، 
فاســتبعاد إيــران واســتقطاب المؤتمــر يُظُهــران أنــه عندمــا تتصــادم 
تتحــول  الأيديولوجيــة،  والتحالفــات  الجوهريــة  الأمنيــة  المصالــح 
المؤسســات الدوليــة إلى أدوات للتنافــس بيــن القــوى العظــمى بــدلاًً 

ــار  ــدة، وينه مــن أن تكــون جهــات محاي
التواصــل بشــأن النوايــا الحســنة تمامــاًً.

الخاتمة
جــون  نظريــة  تطبيــق  يظهــر 
عــلى  الهجوميــة  للواقعيــة  ميرشــايمر 
نتائــج تقريــر ميونــخ الأمــني   لعــام 2026 

أن المخــاوف المنهجيــة المحيطــة بعالــم )مــا بعــد الغــرب( ليســت 
إخفاقــات دبلوماســية مؤقتــة ولا اســتثناء في القيــادة السياســية، 
بــل هي مظاهــر متوقعــة لتنافــس القــوى العظــمى ضمــن نظــام 
دولي فوضــوي لا يرحــم، وكمــا يشــير التقريــر، فــإن تــآكل مــا يســمى 

إن ميرشــايمر يناقــش مــا يعــرف بجدلية القومية 
ــه )الوهــم  ــة، فــفي كتاب ــة الليبرالي ــل الهيمن مقاب
الانهيــار  صراحــةًً  ميرشــايمر  يتنــاول  الكبيــر(، 
الحتــمي للنظــام الليبــرالي الــذي أعقــب الحــرب 

البــاردة
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)النظــام الــدولي القائــم عــلى القواعــد( لا يعــني الانــزلاق إلى فــوضى 
القــوى  تعمــل  حيــث  هيــكلي  تنظيــم  إعــادة  بــل  مســبوقة،  غيــر 
المهيمنــة والصاعــدة بنشــاط عــلى إعــادة تشــكيل البنيــة العالميــة 

لتعزيــز أمنهــا النســبي.
كحــكام  لا  للمنافســة،  ســاحات  تعــد  المؤسســات  ان  إذ 
للــسلام، حيــث يؤكــد تقريــر مؤتمــر ميونــخ للأمــن 2026 عــلى شــلل 
المؤسســات الدوليــة الليبراليــة، فمــن منظــور الواقعيــة الهجوميــة، 
يؤكــد هــذا أن هــذه المؤسســات ليســت ســوى انعــكاس لتــوازن 
الســائدة،  المهيمنــة  القــوة  قبضــة  فمــع ضعــف  الكامــن،  القــوى 
وبــروز مراكــز قــوى بديلــة )مثــل الصيــن أو تحالــف متعــدد الأقطاب(، 
تتوقــف هــذه المؤسســات عــن كونهــا أطــراًً تعاونيــة، وتتحــول بــدلاًً 

مــن ذلــك إلى ســاحات صــراع لمنافســة محصلتهــا صفــر.
في  الأمــن  معضلــة  حتميــة  هنــاك  فــإن  أخــرى  جهــة  مــن 
سياســات  مأســاة  بوضــوح  التقريــر  يبــرز  إذ  الانتقاليــة،  المرحلــة 
القــوى العظــمى، مســلطاًً الضــوء عــلى التحالفــات المُجُــزأة، والتوســع 
النفعيــة  والتحوطــات  العســكري، 
تبــقى  النوايــا  ولأن  الجنــوب،  لــدول 
مجهولــة جوهريــاًً، فــإن إعــادة تشــكيل 
يُجُبــر  العالــمي  الهــرمي  التسلســل 
جميــع الأطــراف عــلى إعطــاء الأولويــة 
حســاب  عــلى  النســبية  للمكاســب 
التعــاون المطلــق، وينظــر المُنُافســون 
إلى محاولــة القــوة المهيمنــة الحفــاظ 
عــلى نظامهــا عــلى أنهــا احتــواء، بينمــا 
تعــد جهــود المنافســين لتأميــن أطرافهــم مــن قِبِــل القــوة المهيمنــة 

عدوانيــة. مراجعــة  بمثابــة 
تقــر  إذ  الحميــدة،  الهيمنــة  أســطورة  التقريــر  يكشــف  كمــا 
لــم  الغــرب( بحقيقــة أن النظــام الســابق  ســردية عالــم )مــا بعــد 

»يظهــر تطبيــق نظريــة جــون ميرشــايمر للواقعيــة 
الهجوميــة عــلى نتائــج تقريــر ميونــخ الأمــني لعــام 
2026 أن المخــاوف المنهجيــة المحيطــة بعالــم 
)مــا بعــد الغــرب( ليســت إخفاقــات دبلوماســية 
ــل  ــادة السياســية، ب مؤقتــة ولا اســتثناء في القي
هي مظاهــر متوقعــة لتنافــس القــوى العظــمى 

ضمــن نظــام دولي فوضــوي لا يرحــم
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يكــن قائمــاًً عــلى إجمــاع أخلاقي عالــمي، بــل عــلى التفــوق المــادي 
غيــر المســبوق لقــوة أحاديــة القطــب، ومــع تحــول توزيــع هــذه 
القــوة، يحفــز التعــدد القطبــي النــاشئ بطبيعــة الحــال تعظيــم القــوة 

والهجوميــة. الدفاعيــة 
الأمــني   لعــام  ميونــخ  مؤتمــر  تقريــر  قــراءة  ينبــغي  لا  لــذا، 
2026 كدعــوة لإحيــاء توافــق ليبــرالي عفــا عليــه الزمــن، بــل كتوثيــق 
موضــوعي لنظــام يعــود إلى مســاره التاريــخي المعتــاد، إذ  إن إعــادة 
تشــكيل النظــام الــدولي مــن قبــل قــوى مهيمنــة متنافســة يؤكــد 
الفرضيــة الأساســية لميرشــايمر، في عالــم خــالٍٍ مــن ســلطة عالميــة 
عليــا، يعــد البقــاء هــو الهــدف العــقلاني الوحيــد، والقــوة هي العملــة 
الوحيــدة الموثوقــة، ونتيجــة لذلــك، لــن يتحقــق الاســتقرار العالــمي 
أو  الأيديولوجيــة  الالتزامــات  تجديــد  خلال  مــن  المســتقبل  في 
الخطابــات الدبلوماســية، بــل ســيعتمد كليــاًً عــلى إرســاء تــوازن قــوى 

جديــد، وإن كان هشــاًً.
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